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لا يعيد التاريخ نفسه؛ ولكن ذلك لا يعني أن التاريخ لا يعاود التجلي، بصورة أو أخرى، في التداعيات
المســتمرة للأحــداث، الــذي يعيــد نفســه بالفعــل هــو الجغرافيــا – السياســية، أو علــى الأصــح، لا تتغــير
الجغرافيــا ـــ السياســية إلا ببــطء بــالغ، وهــذا مــا يجعــل قواعــد القــوة الــتي ترتكــز إليهــا عــاملاً حيويًــا في
تحديد اتجاه الأحداث، ولا تتغير الجغرافيا ـ السياسية إلا ببطء بالغ لأن الجغرافيا نفسها لا تتغير، ما
يتغير هو البعد السياسي لهذه الجغرافيا، وتنبع أغلب الأخطاء الكارثية التي يرتكبها صناع السياسة

من عدم إدراكهم لهذا التباين بين ثبات الجغرافيا ومتغيرات السياسة.

ــالجوار لنأخــذ، علــى سبيــل المثــال، موقــع روســيا الإقليمــي وعلاقاتهــا بمــا يعــرف في موســكو اليــوم ب
القريب، لم تبرز روسيا باعتبارها مركز قوة إلا منذ القرن السادس عشر؛ قبل ذلك كانت دوقية موسكو
مجــرد إمــارة صــغيرة تحــت ســيطرة التتــار، بعــد تراجــع نفــوذ التتــار، توســعت دوقيــة موســكو بصــورة
يــات شمــالي أوروبــا الغربيــة، تدريجيــة، وكــان عليهــا أن تقاتــل في القــرنين التــاليين في مواجهــة إمبراطور

اللتوانية ـ البولندية، والسويدية.

منذ عهد بطرس الكبير القرن الثامن عشر، يمكن القول إن روسيا أصبحت قوة أوروبية ـ آسيوية يعتد
بهــا، تشكــل خطــرًا مســتديمًا علــى الدولــة العثمانيــة، وتعتــبر، بصــفتها مســيحية ـــ أرثوذكســية، إحــدى
عناصر توازن القوى الرئيسية في القارة الأوروبية، اليوم، وبعد تصاعد الأزمة التركية ـ الروسية، التي
انــدلعت بفعــل إســقاط الجيــش الــتركي لطــائرة مقاتلــة روســية اخترقــت المجــال الجــوي الــتركي، يحلــو
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للبعض استدعاء تاريخ الصراع المرير بين روسيا القيصرية والسلطنة العثمانية.

قبـل أيـام، نـشر أسـتاذ التـاريخ الأوروبي السـابق بجامعـة أوكسـفورد، نورمـان سـتون، تعليقًـا مثـيرًا علـى
الأزمــة التركيــة – الروســية، ســتون، الــذي انتقــل منــذ ســنوات للتــدريس في أنقــرة وإســطنبول، أنهــى
تعليقه بإشارة إلى أن الدرس الذي لا بد لكل زعيم تركي تذكره: “لا تستفز روسيا” مستعيدًا سلسلة
الحروب الروسية ـ العثمانية، وكيف أوشكت القوات الروسية الوصول إلى إسطنبول في مرتين خلال

القرن التاسع عشر، ألمح ستون إلى أن تركيا ستكون الخاسر من تفاقم الأزمة.

الحقيقة، أن تركيا ستخسر بلا شك من هذا الاضطراب المفاجئ في العلاقات بين البلدين، التي جرى
كــثر مــن عــشر ســنوات، ولكــن مــن الــضروري التــذكر أيضًــا أنــه تطبيعهــا وبناؤهــا بصــورة حثيثــة منــذ أ
وبــالرغم مــن حتميــات الجغرافيــا واســتدعاءات التجربــة التاريخيــة، فــإن روســيا اليــوم ليســت روســيا
القـرن التـاسع عـشر، وتركيـا الحاليـة ليسـت الدولـة العثمانيـة، روسـيا القيصريـة كـانت في حالـة هجـوم
علــى جوارهــا الجنــوبي، ومنــذ الســيطرة الروســية علــى شبــه جــزيرة القــرم في ســبعينات القــرن الثــامن
عشر، بنت روسيا القيصرية أيديولوجية ثلاثية الأبعاد لاندفاعتها الجنوبية: تأسيس موطئ قدم على
ــز المســيحية ــدردنيل، تحــول روســيا إلى مرك ساحــل المتوســط والســيطرة علــى مضيقــي البوســفور وال
الأرثوذكســية وادعــاء المســؤولية عــن حمايــة الأرثــوذكس في المــشرق، والرابطــة القوميــة السلافيــة، الــتي

تجمع روسيا مع الشعوب السلافية في البلقان.

بيد أن روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي لم تعد تمثل الخطر نفسه على تركيا، ولا تحتل الموقع نفسه
على المسرح الدولي وفي تحديد توازنات القارة الأوروبية، حسمت معاهدة مونترو، ، سيادة تركيا
ية على المضايق، ونظمت المرور عبرها، سواء للدول المطلة على البحر الأسود، أو كافة دول الجمهور
العـالم الأخـرى، ولا يسـتطيع أحـد أطـراف المعاهـدة نقضهـا بصـورة منفـردة، سـيما إن كـان هـذا الطـرف

ليس قوة عالمية رئيسية.

وقد خسرت روسيا امتدادها الإمبراطوري، الذي تمتعت به في ذروة التوسع القيصري وخلال حقبة
الاتحاد السوفياتي، ولا يبدو، في ظل التوازنات الحالية وتحول الدولة القومية إلى الوحدة التأسيسية
للنظام الدولي، أن أيًا من دول الاتحاد السوفياتي السابقة في طريقها للتخلي عن سيادتها والعودة
إلى المظلة الروسية، وبالرغم من تقاربها القصير مع دول المعسكر الغربي، الأوروأطلسي، عادت روسيا
إلى ادعاء مركز القوة الرئيسي وانتهاج سياسة مواجهة وتدافع مع الدول الغربية، في المقابل، حافظت
دول المعسكر الغربي على حلف الناتو بعد نهاية الحرب الباردة وتحلل حلف وارسو، واتبعت سياسة

توسع هائلة للحلف في وسط وشرق أوروبا.

اليوم، وبالرغم من أن روسيا دولة مطلة على ساحل البحر الأسود، فإن دول البحر الأخرى تنتمي
يا)، أو تعتبر أقرب للمعسكر الغربي منها لروسيا (بما إلى حلف الناتو (بما في ذلك تركيا ورومانيا وبلغار
في ذلك أوكرانيا وجورجيا)، ولأول مرة منذ بروز روسيا كقوة أوروبية هامة، أصبحت كل دول البلقان
يبًــا، مــا عــدا صربيــا والبوســنة ـــ الهرســك، أعضــاء في النــاتو. بمعــنى أن أغلــب الــدول ذات الأغلبيــة تقر
القوميـة السلافيـة والمسـيحية ــ الأرثوذكسـية في البلقـان لا تعتـبر صديقـة أو حليفـة لروسـيا، إلى جـانب
ذلك كله، شهدت روسيا تراجعًا اقتصاديًا بالغًا في التسعينات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتبني



إدارة يلتسين للاقتصــاد الحــر، ثــم عــادت إلى التماســك والنمــو الاقتصــادي في عشريــة الألفيــة الأولى
بفعـــل التصاعـــد الكـــبير في أســـعار مـــوارد الطاقـــة، ولكـــن روســـيا تعـــاني منـــذ عـــامين مـــن الانكمـــاش
الاقتصادي، المتوقع أن يستمر إلى العام القادم، سواء بفعل التراجع الكبير في أسعار موارد الطاقة أو
العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة بعد الأزمة الأوكرانية. بكلمة أخرى، ومهما كانت وتيرة
خطاب موسكو التهديدة، ينبغي ربما عدم المبالغة في تقدير حجم الخطر والضرر الذي تمثله روسيا

لتركيا.

بيد أن روسيا ليست المثال الوحيد، الذي يستدعي الاهتمام، على العلاقة الدينامية بين الجغرافيا
ــاء محــور شرق – ــة بن ــدأ نظــام الســيسي محاول ــالاً آخــر؛ ســيما بعــد أن ب والســياسة، تمثــل مصر مث
متوسطي مناهض لتركيا، ويشكل اللقاء الثلاثي: المصري ـ القبرصي ـ اليوناني، الذي يفترض أن يصبح
يًــا، أحــد أبــرز مظــاهر هــذه الســياسة المصريــة، وبــالرغم مــن عــدم وجــود أدلــة ملموســة بعــد، لقــاءً دور
ير حــول احتمــال أن تصــبح الدولــة العبريــة، وربمــا حــتى تــداولت وسائــل إعلاميــة مصريــة مــؤخرًا تقــار

الأردن، أطرافًا في اللقاء المصري ـ القبرصي ـ اليوناني.

مصر، بالطبع، لم تصبح مركز قوة إلا بعد ما يقارب من مرور عقدين على حكم الوالي العثماني الطموح
محمد علــي، في ثلاثينــات القــرن التــاسع عــشر، بــدأ محمد علــي اندفاعــة توســعية في بلاد الشــام وباتجــاه
الأنـاضول، لم تـزل محـل جـدل بين المـؤرخين حـول حقيقـة أهـدافها، أوقعـت حـرب محمد علـي ضررًا بالغًـا
كملــت بعــد جهودهــا لإقامــة جيــش حــديث، بــديل بالدولــة العثمانيــة، في مرحلــة لم تكــن الدولــة قــد أ
للنظام الانكشاري الذي كان ألغي في ، أدت التوازنات الدولية في المتوسط إلى وضع حد لمغامرة
محمد على؛ وبالرغم من أنه استطاع في نهاية الحرب تأمين حكمه وحكم سلالته لمصر، إلا أنه أجبر على
تقليــص جيشــه وتفكيــك معظــم المنشــآت الصــناعية الــتي كــان أقامهــا لخدمــة الجيــش، بمعــنى، أن
الحـرب لم تنتـه بخسـائر فادحـة للدولـة العثمانيـة وحسـب، ولكـن ولمصر أيضًـا، وربمـا يمكـن القـول إن
بـذور احتلال بريطانيـا مصر في ، وضعـت خلال حـروب محمد علـي التوسـعية ضـد السـلطنة قبـل

ذلك بنصف قرن.

ية، إلى البروز كمركز ثقل إقليمي في المشرق، تمامًا عادت مصر المستقلة، سواء مصر الملكية أو الجمهور
مثــل إيــران وتركيــا والســعودية، وباعتبارهــا دولــة متوســطية، تــوفر الجغرافيــا لمصر لعــب دور رئيسي في
شرق المتوســط، المشكلــة أن نظــام الســيسي لا يــدرك أن الجغرافيــا وحــدها لا تكفــي لتأهيــل دولــة مــا
للتصرف كقوة إقليمية كبرى، تعاني العسكرية المصرية من تدهور فادح في مقدراتها، وتقف مصر على
حافة الانهيار الاقتصادي والمالي، أما الدول التي تسعى مصر إلى التحالف معها، فواحدة منها مفلسة
ــا منــذ أربعــة عقــود، أمــا الدولــة العبريــة، يً بالفعــل، والأخــرى جــزيرة صــغيرة تعيــش انقسامًــا انشطار
المرشحة للالتحاق بهذا التحالف، فتعتبر دولة معادية من أغلبية الشعب المصري. بمعنى، أنه مهما
كــانت أهــداف نظــام الســيسي، فمــن المبكــر رؤيــة جــدوى وأثــر جهــود التحــالف شرق ـــ المتوســطي الــتي

يتبعها، هذا، إن لم تنته هذه الجهود إلى كارثة أخرى على مصر.
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